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 المستخلص:
شــهدت منطقــة الســاحل الافريقــي مــن بــن أكثــر المناطــق في العالــم تدهــورا 
ــن  ــه م ــا تحمل ــرا لم ــن نظ ــد للأم ــدر تهدي ــر ومص ــؤرة توت ــت ب ــد أصبح ــا، فق أمني
تناقضــات بنيويــة مرتبطــة ببنــاء الدولــة الوطنيــة، مــن فشــل السياســات التنمويــة 
ــة  ــاب العدال ــات المتاحــة، إلى جانــب غي ــل للإمكاني ــاب الاســتغلال الرشــيد والأمث وغي
التوزيعيــة بــن الأفــراد والمناطــق الجغرافيــة، كل ذلــك أدى إلى إنتــاج أنظمــة عاجــزة 
ــة  ــات العنيف ــرح للصراع ــك م ــت بذل ــعوبها، فكان ــل ش ــن قب ــض م ــت بالرف قوبل
والانقلابــات العســكرية والحــركات المســلحة المطلبيــة والإنفصاليــة، وظهــور التنظيمات 
الارهابيــة والجريمــة المنظمــة والهجــرة غــر الشرعيــة، فالديناميــات التــي تقــف وراء 

مشــكلة أمــن الســاحل الإفريقــي متعــددة وبأوجــه مختلفــة ومعقــدة ومتداخلــة.
ــروب في  ــاء الح ــن إنه ــد م ــة لاب ــتنقعات الأمني ــذه المس ــن ه ــروج م وأن الخ
هــذه الــدول وإحــال الســام الدائــم واقــرار المصالحــات الوطنيــة واصــاح الــدول 
ــة  ــوه، بغي ــل الوج ــى أكم ــا ع ــام بوظائفه ــكرية، للقي ــة والعس ــات المدني والمؤسس
الوصــول إلى تحقيــق الأمــن الإنســاني والحكــم الرشــيد بالمنطقــة، وصيانــة وضمــان 

ــي. ــاحل الإفريق ــة الس ــن منطق أم
Abstract

	 : Africa coast areas considered as one of the most security deteriorated 
witness  in the world and become hotbed of tension and sources for security 
threat due to contradiction structures which linked constructive nation 
country, absences and miss used of available resources and ability, failure of 
development politics and absences of Justice distribution between individuals, 
and Geographic areas, resulted to disables systems which refused by their 
nations ,and that leaded to heavy violence’s and conflicts, military coups, 
Army movements required separations, toreros organizations, organized 
crimes, un legal immigrations.

The reason bygone security of Africa coast are verity with different faces, 
complicated as well as entanglements too.

The solutions from security hotbed, it must end the wars in all the 

 أمن الساحل الإفريقي
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countries and establish permanent  peace, national reconciliations, reforms 
nations, civic and military institutions, to be function in order to reach human 
security and good  government in the area, and rehabilitate and grantee 
security in Africa coast areas.

تمهيد:
ــاردة،  ــرب الب ــة الح ــد نهاي ــرة بع ــولات كب ــن تح ــات الأم ــهدت مقارب ــد ش لق
وتتمثــل هــذه التحــولات في التوســع مــن مفهــوم الأمــن مــن الأمــن العســكري إلى الأمن 
ــاظ  ــه والحف ــق رغبات ــي وتحقي ــن ح ــان ككائ ــن الانس ــق بأم ــذي يتعل ــاني وال الإنس

عــى كرامتــه.
ــدول إلى أمــن الأفــراد فــإن وضــع  ــز مــن أمــن ال ــادة عــى تحــول التركي فزي
ــدة  ــب هــو الآخــر إجــراءات جدي ــات يتطل ــق هــذا الأمــن الإنســاني ب ــة لتحقي مقارب
وتكاتــف الــدول مجتمعــة لمنــع ظهــور وانتشــار اســباب وافــرازات عــدم تحقيقــه كما 
ان ضحايــا الفقــر والمجاعــة وموجــات الجفــاف والأمــراض الفتاكــة أصبحــت تقــدر في 
الغالــب بأضعــاف مــا يســقط في الحــروب ذات النمــط التقليــدي، ولعــل مظاهــر هــذا 
الأمــن الجديــد تتجــى صورتــه بوضــوح في الــدول المتخلفــة التــي تعانــي خلــا بنيويا 
كبــرا في شــكل الدولــة كعلامــة مميــزة ناهيــك عــن الانهيــار الاقتصــادي والاجتماعــي 
في ربــوع الدولــة وهــذا بالتــوازي مــع غيــاب الرقابــة عــى كامــل الأقاليــم وانتشــار 
ــة  ــاع المنفلت ــذه الأوض ــورة ه ــزداد خط ــدود، وت ــر الح ــارة ع ــاح والتج ــوضى الس ف
بســهولة انتشــارها وانتقالهــا السريــع بــن الــدول كنتيجــة لتطــور وســائل الاتصالات 

التــي وفرتهــا الثــورة التكنولوجيــة التــي شــهدها العالــم في الســنين الأخــرة.
ــر  ــي تث ــة الســاحل الافريقــي أحــد المجــالات الجيوسياســية الت تشــكل منطق
اهتمــام الفواعــل الإقليميــة والدوليــة، ومراكــز البحــوث والدراســات في الوقــت الراهــن، 
ــرة  ــه في ف ــت علي ــا كان ــاف م ــى خ ــبتمبر 2001م، ع ــداث 11 س ــد أح ــة بع وخاص

الحــرب البــاردة حيــث كانــت منطقــة مهمشــة اســراتيجيا واقتصاديــا وسياســيا.
ومــن خــال التطــور الــذي شــهدته المنطقــة عــر الامتــداد التاريخــي، فإنهــا 
تعرضــت للعديــد مــن التهديــدات نتيجــة انعكاســات الأهميــة الاســراتيجية للموقــع 
ــة  ــات الإثني ــرات الصراع ــة إلى تأث ــة، إضاف ــات الاقتصادي ــر الإمكان ــرافي، وتواف الجغ

ــة السياســية. وهشاشــة الأنظم
ــة  ــاورة والمحيط ــدول المج ــى ال ــدة ع ــاكل المتصاع ــذه المش ــت ه ــد حتم وق
ــار  ــح الانتش ــي أصب ــة والت ــاكل المنطق ــتباقية لمش ــة الاس ــل والمعالج ــة التدخ بالمنطق
ســمة مميــزة  لهــا، ثــم هنــاك تحــول المنطقــة في الآونــة الأخــرة الى مــرح للتنافــس 
ــر  ــا أث ــا الطاقــوي مم ــق أمنه ــة في إطــار تحقي ــة المختلف ــن القــوى الدولي ــدولي ب ال

ــة. عــى أمــن المنطق
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وحســب التصــورات الجيوسياســية فــإن اضطرابــات في دولــة مــن دول 
ــا  ــرافي مسرح ــا الجغ ــم طابعه ــة بحك ــت المنطق ــرى، فأصبح ــر في الأخ ــاحل تأث الس
ــاط  ــي نش ــع تنام ــة م ــة والإقليمي ــة المحلي ــات الإرهابي ــف التنظيم ــرك مختل لتح
ــل  ــذه الفواع ــاط كل ه ــع نش ــة تقاط ــدود وإمكاني ــرة للح ــب العاب ــات التهري منظم
الغــر الرســمية ذات الطابــع الإجرامــي، إن كل هــذا الحــراك داخــل منطقــة الســاحل 
ــة،  ــروات المنطق ــي بث ــص الخارج ــى الترب ــادة ع ــرى، وزي ــراء الك ــي والصح الافريق

ــم. ــر دائ ــي في خط ــاحل الافريق ــن الس ــل أم ــراتيجي جع ــاف الاس ــذا الإنكش ه
أهمية الورقة: 

ــة في  ــة الأمني ــة البيئ ــم طبيع ــة في فه ــم مقارب ــر وتقدي ــة تفس ــاول الورق تح
ــد.  ــذة في التعقي ــي الآخ ــاحل الافريق ــة الس منطق

إشكالية الورقة: 
ــكالية  ــى اش ــي ع ــاحل الافريق ــة الس ــي لمنطق ــد الأمن ــة البع ــوي دراس تنط
حقيقيــة تتعلــق بشــكل العلاقــة بــن تحقيــق مظاهــر التنميــة الاقتصادية والسياســية 
والاجتماعيــة والبيئيــة وبــن تحــول التعبــر عــن الحرمــان وانعــدام الاهتمــام بحقــوق 
الأفــراد الأساســية في الحيــاة الى مخاطــر وتهديــدات تأخــذ نمــط تقليــدي وغــر تقليدي 

للتعبــر عــن الحقــوق والهويــة، ممــا هــددت الأمــن في منطقــة الســاحل الافريقــي.
والفرضيــة الرئيســية التــي تحــاول الورقــة اثباتهــا أو نفيهــا هــي أن فشــل الدولــة 
في منطقــة الســاحل الافريقــي في القيــام بوظيفتهــا وتحقيــق رغبــات أفرادهــا، دفــع 
الأفــراد إلى التحــول لتحقيــق هــذه المطالــب عــن طريــق الاعتمــاد عــى النفــس والعودة 
ــذي  ــو ال ــا وه ــة وغيره ــات الديني ــم والجماع ــة والاقلي ــة كالقبيل ــاءات الأولي إلى الانتم
حــدث بالفعــل في العديــد مــن دول المنطقــة، وقــد ســعت الأنظمــة الحاكمــة في هــذه 
الــدول باختــزال المشــكل في الحــل الأمنــي العســكري دون محاولــة النظــر للأســباب 
ــية  ــا سياس ــة منه ــر أهمي ــرى اكث ــاد أخ ــا أبع ــي له ــكلة والت ــذه المش ــة له الحقيقي

ــة. ــة وبيئي ــة واجتماعي واقتصادي
 ستتم مناقشة تلك القضية من خلال المحاور الرئيسة التالية:

المحور الأول: مفهوم الأمن
ــع  ــا المجتم ــكل منه ــي يتش ــات الت ــراد والمجتمع ــاس الأف ــو إحس ــن: ه الأم
بالطمأنينــة والإســتقرار، ممــا يمكنهــم مــن العمــل والإنتــاج أكثــر. )( وهــو الطمأنينــة 
والاســتقرار ويقــال اطمــن ولــم يخــف فهــو آمــن ويقــال لــك الأمــان: اي أنــي قــد 
ــه والأمــن نقيــض الخــوف  ــه أهل ــذي اطمــأن في ــد ال ــد الآمــن هــو البل ــك، والبل أمنت
أمــن فــان يأمــن أمنــا )(. وأدق تعريــف للأمــن هــو مــاورد في القــرآن الكريــم في قولــه 
تعــالى )فَلْيعَْبـُـدُوا رَبَّ هَــذَا الْبيَـْـتِ )3( الَّــذِي أطَْعَمَهُــمْ مِــنْ جُــوعٍ وَآمََنهَُــمْ مِــنْ خَــوْفٍ 
)4(()(، وبرؤيــة القــرآن الكريــم فــإن الإطعــام مــن الجــوع ثــم الأمــن مــن الخــوف 
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همــا جوهــر الأمــن.
تمــت الصياغــة المفاهيميــة للأمــن إســتنادا لطبيعــة البيئــة الدوليــة ومتغيراتهــا، 
ــل التاريخــي لإســتخراج المدلــولات العميقــة  ولذلــك فنحــن بحاجــة إلى منهــج التحلي
لهــذا المفهــوم. فمنــذ معاهــدة وســتفاليا التــي عقــدت عــام 1648م كرســت الدولــة 
ــام  ــل في النظ ــون الفاع ــا المك ــة لكونه ــات الدولي ــل في العلاق ــدة تحلي ــة كوح القومي
الــدولي، لــم يكــن فهــم حركيــة وديناميكيــة العلاقــات الدوليــة بمنــأى عــن الدولــة 
الوطنيــة برغــم التباينــات الجغرافيــة والبشريــة والحضاريــة والاقتصاديــة في طبيعــة 
الــدول. ولذلــك كان لزامــا أن يفهــم الأمــن مــن داخــل هــذه الوحــدة أو عــى أقــى 
تقديــر مــن حــدود تماســكها المبــاشر مــع وحــدات أخــرى، فإنــدرج الأمــن كموضــوع 
للسياســة العليــا التــي تصيــغ التوجــه الوطنــي والقومــي للدولــة، بتســخير الإمكانيات 
والمــوارد الإســراتيجيات المناســبة لتحقيــق أمنهــا القومــي )(. فالأمــن التقليــدي يتضمن 
ــات،  ــدول والمجتمع ــا ال ــي تواجهه ــات الت ــة التحدي ــا طبيع ــن: هم ــن مركزيت نقطت

وطبيعــة التعامــل والتفاعــل مــع هــذه التحديــات.
وقــد تميــزت الدراســات الأمنيــة حتــى وقــت قريــب بســيطرة التصــور الواقعي 
)المدرســة الواقعيــة(، التــي اختزلهــا في المجــال العســكري، وتنظــر تلــك المدرســة للأمن 
ــه  ــعى إلي ــذي تس ــدف الأول ال ــون أن اله ــة، إذ رأى الواقعي ــوة القومي ــة الق ــن زاوي م
ــل )جــون  ــات الفكــر الواقعــي، مث ــاء، ويعتمــد هــؤلاء عــى مرجعي ــدول هــو البق ال
هوبــز( الــذي يــرى في حــال الطبيعــة أن كل وحــدة سياســية تتطلــع إلى البقــاء، وعليه؛ 
إن المنظــور الواقعــي للأمــن يركــز عــى الدولــة القوميــة )أمــن حدودهــا، وســيادتها، 
واســتقرارها(؛ كونهــا الفاعــل المركــزي إن لــم يكــن الوحيــد في السياســة الدوليــة ضــد 
ــق  ــد عســكري خارجــي، أمــا القــوة العســكرية فهــي الأداة الرئيســة لتحقي أي تهدي

الأمــن )(.
وقــد اســتقطب مفهــوم الأمــن اهتمامــات العديــد مــن المفكريــن والباحثــن في 
حقــل الدراســات الاســراتيجية والعلاقــات الدوليــة وخاصــة في فــرة مــا بعــد الحــرب 
البــاردة، والتــي توســم بمرحلــة »النهضــة للدراســات الأمنية« نتيجــة لظهــور تحديات 
ــدها  ــة ينش ــمى غاي ــكينة« أس ــة والس ــن »الطمأنين ــار الأم ــدة، وباعتب ــر جدي ومخاط
الإنســان، فقــد حظــي ولا يــزال يحظــى بالكثــر مــن الدراســات والنقاشــات انطلاقــا 
ــات  ــة التحدي ــف ومعالج ــبل التكي ــولا إلى س ــات وص ــرورا بالتحدي ــوم م ــن المفه م

لتحقيــق الأمــن.
وعــى هــذا الأســاس فقــد ارتبــط بنهاية الحــرب البــاردة بــروز مجموعــة جديدة 
مــن المفاهيــم الأمنيــة في محاولــة لتوســيع وتعميــق المفهــوم التقليــدي للأمــن، والقائــم 
عــى الأمــن العســكري، مــن بينهــا مفاهيــم الأمــن الإنســاني والأمــن المجتمعــي والأمــن 

البيئــي والأمــن التعاونــي والأمن الإســراتيجي.
ــي  ــة الت ــم الأمني ــد المفاهي ــاني human Security أح ــن الإنس ــى الأم ــز ع وبالتركي
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بــرزت في فــرة مــا بعــد الحــرب البــاردة في إطــار محاولــة إدمــاج البعــد الإنســاني في 
الدراســات الأمنيــة، أي إدمــاج البعــد الفــردي ضمــن مفهــوم الأمــن، وهــو مــا يمثــل 
إنعكاســا مبــاشرا لمجموعــة كبــرة مــن التحــولات التــي شــهدتها البيئــة الدوليــة والتي 
كشــفت عــن عمــق وخطــورة مصــادر تهديــد أمــن الأفــراد وعــدم ملائمــة الاقــراب 

التقليــدي للأمــن لتحديــد الســبل الكفيلــة بتحقيــق أمــن الأفــراد.
المحور الثاني: تعريف وأهمية منطقة الساحل الافريقي:

الســاحل لغــة: الجانــب مــن اليابســة المتصلــة مبــاشرة بالبحــر أو المحــاذي للبحــر 
ــبيه  ــة لتش ــاءت كنتيج ــد ج ــي فق ــاحل الافريق ــمية الس ــا تس ــاطيء، أم ــى الش بمعن
ــتعمل  ــتغلها، اس ــي تس ــاحة الت ــاعة المس ــرا لشس ــط نظ ــة بالمحي ــراء الافريقي الصح
ــى  ــة ع ــي للدلال ــاحل الافريق ــظ الس ــطى لف ــور الوس ــرب في العص ــون الع المدون
ــمية  ــي تس ــراء. وه ــى الصح ــذي يدع ــر ال ــط الكب ــك المحي ــي لذل ــاطيء الجنوب الش
قديمــة أطلقهــا الفاتحــون المســلمون عــى المنطقــة الجغرافيــة التــي تمتــد مــن الحافة 

ــة )(.  ــات الإفريقي ــة الغاب ــرى إلى منطق ــراء الك ــة للصح الجنوبي
الساحل الافريقي: 

ــا  ــا وافريقي ــمال افريقي ــن ش ــة ب ــة الفاصل ــي المنطق ــاحل الافريق ــكل الس يش
جنــوب الصحــراء، فهــو يمتــد مــن أقــى الســاحل الشرقــي للقــارة الافريقيــة المطــل 
عــى البحــر الأحمــر إلى أقــى الســاحل الغربــي المطــل عــى المحيــط الأطلــي وهــو 
عبــارة عــن شريــط طويــل يضــم بداخلــه عــدة دول منهــا الســودان، تشــاد جنــوب 
ليبيــا أقــى جنــوب الجزائــر، النيجــر، مــالي، موريتانيــا، الســنغال، وكثــرا مــا يتــم 
لحســابات جيواقتصاديــة توســيعها لتشــمل بوركينــا فاســو ونيجيريــا وحتــى الــرأس 

الأخــر واثيوبيــا واريتريــا. 
ونظــرا لحالــة اللإســتقرار الســياسي والأمنــي في منطقة الســاحل الافريقــي، فإنه 
يطلــق عليــه تســمية »قــوس الأزمــات« انطلاقــا مــن الأزمــات السياســية المســتعصية 
ــة  ــامات الداخلي ــولا إلى الانقس ــاد وص ــور« وتش ــودان ودارف ــوب الس ــودان »جن بالس
والتهديــدات الأمنيــة التــي تعرفهــا نيجيريــا والنيجــر ومــالي وموريتانيــا، والتــي مــن 
المتوقــع أن تتوســع وتتفاقــم نســبة لتوافــر عــدة أســباب منهــا: الطبيعــة الاجتماعيــة 
المفككــة إثنيــا وعرقيــا، ضعــف العدالــة التوزيعيــة، وفشــل الــدول وضعــف ســلطتها، 
تأثــر منطقــة الســاحل بالأزمــات والكــوارث الإنســانية المحيطــة بالمنطقــة، هشاشــة 
ــول  ــذي تح ــة وال ــذه المنطق ــة به ــوى الدولي ــد للق ــام المتزاي ــدود، الإهتم ــة الح وميوع
إلى صراع مــن أجــل الســيطرة عــى المنطقــة في ظــل وجــود عــدة مــؤشرات ايجابيــة 
ــط  ــراتيجي كالنف ــد الاس ــوارد ذات البع ــبة للم ــافات بالنس ــتوى الاستكش ــى مس ع
والغــاز واليورانيــوم والذهــب وكذلــك ملائمــة المنطقــة للطاقــة البديلــة وهــي الطاقــة 

الشمســية )(.
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الأهمية الجيوستراتيجية لمنطقة الساحل الافريقي:
تعتــر منطقــة الســاحل الإفريقــي واحــدة مــن المناطــق المهمشــة، اســراتيجيا 
واقتصاديــا وسياســيا طيلــة حقبــة الحــرب البــاردة، إلا أن التطــورات التــي شــهدتها 
المنطقــة خــال العقــد الأخــر جعلتهــا تكتســب قيمــة إســراتيجية دوليــة، وأعطتهــا 
مكانــة هامــة في التوازنــات والصراعــات الدوليــة التــي تشــهدها القــارة الإفريقيــة )(.

ــع  ــا م ــة بتداخله ــة محوري ــاحل منطق ــة الس ــح أن منطق ــع يتض ــذا الموق وبه
ــي  ــرن الإفريق ــة الق ــر ومنطق ــر الأحم ــولا إل البح ــة وص ــمالية والغربي ــا الش إفريقي
ممــا يفــر الإهتمــام الإقليمــي والــدولي بهــا حيــث باتــت منطقــة الســاحل الإفريقــي 
حزامــا جغرافيــا بــن المغــرب العربــي ومنطقــة الصحــراء الكــرى جعــل مــن هــذه 

ــوي. الأخــرة ذات موقــع اســراتيجي حي
ــد إلى دول  ــن أن تمت ــاحل يمك ــز الس ــي تمي ــدات الت ــي أن التهدي ــذا يعن وه
الجــوار وإلى مناطــق نفــوذ القــوى الكــرى كمــا يمكــن أن تصــل الحــدود البحريــة 
الأوربيــة )الهجــرة غــر الشرعيــة والجريمــة المنظمــة(، عــن طريــق جنــوب المتوســط، 
وتؤثــر عــى الخطــوط التجاريــة العالميــة بــن جنــوب شرق آســيا وإفريقيــا والــرق 
الأوســط انطلاقــا مــن البحــر الأحمــر )(. كمــا تتميــز المنطقــة بقربهــا وتداخلهــا مــع 
منطقــة خليــج غينيــا الغنيــة بالنفــط. وتتميــز حــدود دول منطقــة الســاحل بالمرونــة 
والنســبية وتســمح بالإنتشــار السريــع للمشــاكل الأمنيــة وأكثــر مــن ذلــك فهــي غــر 
معــرف بهــا مــن طــرف الســكان المحليــن الذيــن توطــدت العلاقــات فيمــا بينهــم 
بســبب الإثنيــة المشــركة أو صــات القرابــة والمصاهــرة والعلاقــات التجاريــة المتبادلة.

ــي  ــط الأطل ــدة جيوسياســيا مــن المحي وتشــكل دول الســاحل والصحــراء الممت
غربــا مــرورا بالســنغال ودول غــرب إفريقيــا ووســطها وصــولا إلى الســودان والبحــر 
ــوم  ــة واليوراني ــادر الطاق ــن مص ــا م ــا مهم ــا مخزون ــا لامتلاكه ــا دولي ــر، رهان الأحم
ومعــادن ثمينــة وســوقا اســتهلاكيا قابلــة للنمــو والتنافــس بين القــوى الكــرى وتداخل 

مصالحهــا تجعــل مــن اســتقرار هــذه المنطقــة هدفــا اســراتيجيا مشــركا )(. 
وبهــذه الأهميــة الجيوإســراتيجية والجيوبوليتيكيــة يتضــح أن منطقــة الســاحل 
منطقــة محوريــة بتداخلهــا مــع منطقــة افريقيــا شــمال الصحــراء ومنطقــة غــرب 
ــرن  ــة الق ــر ومنطق ــر الأحم ــولا إلى البح ــا وص ــج غيني ــة خلي ــة منطق ــا خاص افريقي

الافريقــي والبحــرات العظمــى.
المحور الثالث: مشكلة الأمن في منطقة الساحل الافريقي 

تعانــي منطقــة الســاحل الإفريقــي مــن تهديــدات أمنيــة معقــدة وبمســتويات 
متعــددة ومختلفــة ومتشــابكة مــن مســتوى الفــرد إلى الجماعــة صعــودا نحــو الدولــة 
كأداة، لذلــك كانــت محصلــة تلــك التهديــدات الأمنيــة تهديــدا أمنيــا متعدد المســتويات.

وتعتــر منطقــة الســاحل الإفريقــي مــن المناطــق التــي شــهدت منــذ نهايــة الحــرب 
البــاردة صعــود عــدد مــن التهديــدات الجديــدة التــي مــن شــأنها الإضرار بمصالــح 
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الأفــراد والجماعــات والحكومــات، وتأتــي هــذه التحديــات الجديــدة عــى المنطقــة في 
خضــم التحــولات السياســية والاقتصاديــة التــي شــهدها العالــم. هــذه الحالــة غــر 
المســبوقة مــن التطــورات الأمنيــة، هــي نتيجــة لمجموعــة مــن العوامــل شــكلت تهديــدا 

خطــرا لأمــن منطقــة الســاحل برمتهــا، ويمكــن حصرهــا في الأبعــاد الآتيــة: 
أولا: الفشل البنيوي والوظيفي للدولة في منطقة الساحل الافريقي 

     يشــر مفهــوم عمليــة بنــاء الدولــة حســب تعريــف »فرانســيس فوكويامــا« 
ــى  ــادرة ع ــة وق ــدة فاعل ــات جدي ــاء مؤسس ــة وبن ــات القائم ــة المؤسس ــه: »تقوي بأن
ــة  ــم الدول ــض لتحجي ــو النقي ــة ه ــاء الدول ــى أن بن ــي، بمعن ــاء الذات ــاء والاكتف البق
ــد  ــك الجه ــن ذل ــر ع ــة تع ــاء الدول ــة بن ــك فعملي ــن ذل ــا« )(. وم ــص قدراته وتقلي
الواعــي الــذي يضطلــع بــه القائمــون عــى إدارة شــؤون البــاد في المجــالات السياســية 
المتعلقــة بإقامــة هندســة سياســية تراعــي الحقائــق الإجتماعيــة، وتضمــن المشــاركة 
ومراعــاة حقــوق الإنســان وكرامــة المواطــن وبنــاء مؤسســات إداريــة وتنظيــم إقليمي، 
والقيــام بمؤسســات إقتصاديــة مــن بنــوك ومؤسســات ماليــة وعســكرية ودســتورية 

وتعزيــز الموجــود منهــا تحمــي الوحــدة الترابيــة وتخضــع للقانــون.
ــة  ــة الدول ــيفال Richard consival« إلى أن أزم ــارد كونس ــار »ريتش ــد أش وق

ــارة.  ــلة أو منه ــة فاش ــت الدول ــن إذا كان ــدث في حالت تح
ــة  ــي حال ــلة ه ــة الفاش ــرغ Rotberg« إلى أن الدول ــر »روت ــلة: يش ــة الفاش الدول
ــة  ــة القوي ــن الدول ــح ب ــي تتأرج ــارة وه ــة منه ــال لدول ــة إنتق ــطية أو مرحل وس
والمنهــارة، وحســب روتــرغ توجــد خصائــص يمكــن الاعتمــاد عليهــا لتحديــد الدولــة 

ــا: ــلة منه الفاش
• ــود 	 ــع قي ــرات، وض ــع المظاه ــل قم ــياسي: مث ــف الس ــرام والعن ــار الإج انتش

ــر. ــة التعب ــي وحري ــع المدن ــاط المجتم ــى نش ع
• ــى 	 ــة وحت ــة والديني ــة والعرقي ــة الإثني ــات: وخاص ــرات والنزاع ــار التوت انتش

ــة منهــا. البيئي
• ضعــف فعاليــة البنــى التحتيــة: العجــز في مســتوى الخدمــات، عــدم تكافــؤ 	

الفــرص، انتشــار الســوق المــوازي.
• ضعف السلطات: التشريعية والتنفيذية والقضائية.	
• استخدام الكره الإجباري ضد المواطنين.	

تــؤدي هــذه الخصائــص حســب روتــرغ إلى مصــادرة العقــد الإجتماعــي بــن 
الحاكــم والمحكــوم عندمــا يحــول المواطــن ولاءه مــن الدولــة إلى الإثنيــة.

ــة  ــار الدول ــان William Zartman« أن إنهي ــام زارتم ــرى »ويلي ــارة: ي ــة المنه الدول
ليــس حدثــا مفاجئــا إنمــا هــو مــرض إنحــالي عــى المــدى الطويــل )يحــدث مســار 
انحــالي تراكمــي( حيــث تتأثــر كل هيــاكل الدولــة وتتــآكل، وهــذا الإنهيــار يحــدث في 
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نقطــة لا يمكــن العــودة منهــا، أي في نقطــة الــذروة وبهــذا يمكــن القــول أنهــا عمليــة 
إنفجــار للمجتمــع المنظــم.

كمــا يعرفهــا »بيكــرBaker« بأنهــا الدولــة التــي تفتقــد وتعــوز الخصائــص 
المركزيــة لأي دولــة وظيفيــة وبصيغــة أخــرى تشــر إلى حالــة إنحــال تــام للهيــاكل 
ــن  ــمية ع ــات الرس ــز المؤسس ــث تعج ــة، حي ــياسي للدول ــام الس ــلطات والنظ والس

ــة )(. ــا الإقليمي ــى حدوده ــتورية ع ــة والدس ــا الأمني ــة صلاحياته ممارس
ــد  ــأة بع ــة النش ــدول الحديث ــادة ال ــت قي ــي تول ــات الت ــلت الحكوم ــد فش لق
ــة  ــق توليف ــا وخل ــى أراضيه ــلطتها ع ــق س ــا في تحقي ــتعماري لإفريقي ــيم الاس التقس
ــات  ــر ضمان ــات وتوف ــوق والواجب ــاواة في الحق ــاس المس ــى أس ــة ع ــة مبني اجتماعي
ــذا  ــة، ه ــرص الاقتصادي ــة والف ــم والصح ــن والتعلي ــر الأم ــع. وتوف ــاواة للجمي المس
ــل  ــام القبائ ــا نظ ــن أهمه ــل م ــن العوام ــة م ــم مجموع ــة لتراك ــو نتيج ــل ه الفش
ــاء  ــود لإنتم ــث لا وج ــة حي ــة المحلي ــى السياس ــن ع ــزال يهيم ــذي لا ي ــائر ال والعش
وطنــي لــدى ســكان الســاحل فالإنتمــاء والــولاء هــو للقبيلــة والعــرق والإثنيــة وهــو 
مــا يكرســه السياســيون بمحابــاة إثنياتهــم وقبائلهــم وكذلــك التقســيم الاســتعماري 
للحــدود الــذي لــم يــراع الحــدود البينيــة الأنثربولوجيــة للمجتمعــات المحليــة ، فجعــل 
المجموعــات العرقيــة منفصلــة ومفككــة ممــا أدى إلى توتــر دائــم في الإقليــم وأضعــف 
مــن ســيادة الــدول في الســاحل الإفريقــي. كمــا أدى غيــاب وضعــف فلســفة المواطنــة 
في هــذه الــدول مــع انتشــار الفســاد الســياسي وضعــف الأداء المؤسســاتي لاســتحالة 

ــة )(. ــة أو حــل النزاعــات الداخلي ــات الوقاي ــاء آلي بن
إن ضعــف نمــوذج بنــاء الدولــة في افريقيــا عمومــا وفي دول الســاحل خصوصــا 
شــجع بالــرورة عــى صعــود لاعبــن مــن غــر الــدول، تحركــوا لســد الفــراغ الأمني 
والاقتصــادي والاجتماعــي الــذي تركتــه دول الســاحل الضعيفــة، وخصوصــا في المناطق 
الحدوديــة التــي تــم اختراقهــا بشــكل كبــر مــن قبــل الجماعــات الإرهابيــة )(، مثــل 
ــدول  ــرق ال ــتطاعت أن تخ ــا واس ــن نيجيري ــت م ــي انطلق ــرام« الت ــة بوكوح »جماع
ــات  ــن موج ــة م ــدات النابع ــة إلى التهدي ــاد. إضاف ــرون، وتش ــا كالكام ــاورة له المج
الهجــرة غــر الشرعيــة، والتجــارة غــر الرســمية العابــرة للحــدود الوطنيــة، وبالتــالي 
تداخلــت هــذه التهديــدات والمخاطــر لتشــكل ســمة لمنطقــة الســاحل الإفريقــي أو مــا 

يســمى بقــوس الأزمــات. 
ــكلة  ــية للمش ــه الرئيس ــد الأوج ــة أح ــة الوطني ــاء الدول ــكلة بن ــل مش تمث
الأمنيــة التــي تعانــي منهــا دول منطقــة الســاحل الافريقــي؛ وذلــك في شــكل روافــد 
تاريخيــة جســدتها مشــكلة الحــدود الجغرافيــة المتوارثــة عــن الحقــب الاســتعمارية 
وأيضــا الصــات السياســية التــي لا زالــت تربــط بعــض النظــم السياســية الإفريقيــة 
بمســتعمريها ســابقا. ومشــكلة الثنائيــة عســكرة ودمقرطــة العلاقــة بــن المؤسســة 
العســكرية والسياســية وظاهــرة التحــول الديمقراطــي، وكــذا العجــز التنمــوي وأخيرا 
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ــكلة  ــت بمش ــا ارتبط ــرا م ــي كث ــرد والت ــركات التم ــة وح ــروب الأهلي ــكلة الح مش
ــك الصــور أو التهديــدات الأمنيــة أضحــت واقعــا للدولــة  الإثنيــة في الأصــل. فــكل تل
الإفريقيــة بشــكل عــام ولــدول منطقــة الســاحل بشــكل خــاص إضافــة إلى مشــكلة 
ــن دول  ــض م ــدت بع ــي أوج ــاشرة الت ــر مب ــاشرة أو الغ ــكرية المب ــات العس المواجه
ــكلة  ــة لمش ــة طردي ــض كنتيج ــا البع ــة بعضه ــي في مجابه ــاحل الافريق ــة الس منطق

ــل )(. ــة في الأص ــاء الدول بن
ــد إســتون ــة حســب »ديفي ــل الوظيفــي لنظــم الدول ــا عــى التحلي وإذا اعتمدن

ــة بالنظــام الســياسي يمكــن ملاحظــة الأزمــات  David Easton« الــذي يعــرف الدول
ــال  ــن خ ــي م ــاحل الإفريق ــة في الس ــية والدول ــة السياس ــا الأنظم ــي منه ــي تعان الت
التحليــل الــذي أورده كل مــن »لوســيان بــاي« و »جوزيــف لابلومــرا« لأزمــات النظــام 

الســياسي، والتــي شــكلت أكــر المهــددات لأمنهــا، وتمثلــت تلــك الأزمــات في الآتــي:
أزمة الهوية والاندماج الوطني:

 تمثلــت تلــك الأزمــة في عجــز النظــم السياســية الإفريقيــة عــى خلــق أو بنــاء 
الدولــة الوطنيــة في ظــل عجــز تلــك الأنظمــة عــن التعامــل مــع الواقــع أو التوليفــة 
المجتمعيــة المتعــددة )علــو الــولاءات دون الوطنيــة عــى الــولاء الوطنــي( وهــو مــا خلق 
ازمــات وموجــات عنــف ســياسي واســعة مــع عــدم القــدرة عــى تســمية أو إطــاق 
مصطلــح »شــعب« عــى تلــك الجماعــات التــي تعيــش فــوق اقليــم واحــد )(. فعنــر 

الشــعب هــو تجســيد لمشــكلة الهويــة والاقليميــة والاثنيــات المتناحــرة.
فالدولــة أضحــت غــر قــادرة عــى تحقيــق أمــن مواطنيهــا؛ بــل الدولــة أضحت 
كأحــد مصــادر اللاأمــن )تهديــدات نابعــة مــن داخــل الدولــة(، فالدولــة أصبحــت أحد 
الفواعــل المتعــددة والتــي تعمــل عــى تأمــن فئــات معينــة فقــط. وهــي نفــس الرؤيــة 
التــي يراهــا »جــون جــاك روش Jean Jacque Roche« والتــي يــرى مــن خلالهــا أن 
الدولــة أصبحــت مصــدر تهديــد أمنــي لشــعبها وذلــك عــر ســيطرة إثنيــة معينــة أو 
نخبــة مؤسســة عســكرية عــى مقاليــد الســلطة؛ وهــي الصــورة التــي ولــدت العنــف 

البنيــوي )(.
ــه الدولــة الافريقيــة بشــكل عــام ودول منطقــة الســاحل  إن مجمــل مــا تعاني
الإفريقــي بشــكل خــاص مــن مشــاكل أمنيــة هــو مصفوفــة لمتغــرات تتحكــم وتضبط 

حــالات الاســتقرار واللاســتقرار في تلــك المنطقــة، وتمتــاز دول المنطقــة بالآتــي )(:
• نجــد فيهــا تركيبتهــا المجتمعيــة والتــي تظهــر في المكونــات ونقصــد الإثنيــة، 	

ــة وأخــرا  ــة الطبقي ــم تأتــي العلاقــة التــي تحكــم الهرمي الديــن، واللغــة، ث
الحــروب الأهليــة وحــركات التمــرد. 

• غياب عدالة توزيع الموارد الاقتصادية وحتى الاقتتال للحصول عليها.	
• ــة 	 ــة خاص ــات الدول ــل مؤسس ــي داخ ــوع الإثن ــادل للتن ــل الع ــاب التمثي غي
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المهمــة منهــا مــع تكريــس لهضــم حقــوق الأقليــات وتهميشــهم وكــذا غيــاب 
تــام لمركزيــة الســلطة.

وقــد رافقــت هــذه الأزمــة عمليــة بنــاء الدولــة في الســاحل الإفريقــي كنتيجــة 
للفشــل الكبــر الــذي عرفتــه تلــك الــدول في التعامــل مــع التعــدد الإثنــي واللغــوي 
والدينــي الــذي يميــز تلــك المجتمعــات المحليــة )(، وتوجــد ثــاث صــور رئيســة لأزمــة 
الهويــة والإندمــاج الوطنــي في الســاحل الإفريقــي هــي: التبايــن العرقــي الموجــود في 
دول الســاحل، الحــدود المصطنعــة التــي لا تراعــي خريطــة توزيــع الأقليــات والتخلــف 
الحضــاري كســبب لأزمــة الهويــة والاندمــاج في إطــار الفــوارق الموجــودة بــن العالــم 

المتقــدم والعالــم المتخلــف ممــا أدى إلى هجــرة الأدمغــة وتحــول الــولاء للخــارج )(.
أزمة الشرعية:

تظهر هذه الأزمة في المجتمعات الافريقية بمستويين:
المســتوى الأول: يرتبــط بمــا ســمي بأزمــة الشرعيــة السياســية، والتــي تجســد 
ــي  ــول الاجتماع ــكلات التح ــج مش ــي تعال ــة والت ــاء الدول ــة ببن ــا المتعلق ــر القضاي ع

ــة )(. ــا الديمقراطي والتطــور الاقتصــادي وحتــى قضاي
واســتقاءا مــن الواقــع الســياسي الافريقــي، نســتطيع رؤيــة تفــاوت في حجــم أو عمــق 
تجــذر نظــم الحكــم الســلطوية والتــي بدورهــا تفتقــد إلى الشرعيــة السياســية ولكــن 
بدرجــات وصلــت بعضهــا إلى مســتويات الأزمــة السياســية الحقيقيــة؛ وهو الأمــر الذي 
أفقــده القــدرة عــى التواصــل بــن تلــك الأنظمــة السياســية وشــعوبها وكــذا تســجيل 
حــالات العجــز الأمنــي مــع عــدم القــدرة عــى التوصــل لحلــول المشــاكل السياســية 
والاقتصاديــة والاجتماعيــة وغيرهــا. فأزمــة الشرعيــة تشــر إلى »تغــر طبيعــة الســلطة 
التــي يديــن لهــا الالتــزام الســياسي«. فهــذه الأزمــة في حــد ذاتهــا ناجمــة عــن عوامــل 
أربــع مرتبطــة، وهــي الخــاف حــول الســلطة، والــراع لأجــل القــوة، فقــدان الثقــة 

بالقيــادة السياســية، وأخــرا غيــاب لعمليــات التنشــئة السياســية.
ــذي ظهــر عــر أزمــة  ــاج لأزمــة المســتوى الأول وال ــي: فهــو نت ــا المســتوى الثان وأم
الشرعيــة الدوليــة، وكان ذلــك كنتيجــة لأحــد إفــرازات نهايــة الحــرب البــاردة، حيــث 
بــدأت العديــد مــن الــدول الأوربيــة والولايــات المتحــدة الأمريكيــة بالتدخــل في الشــئون 

السياســية الداخليــة للــدول الافريقيــة.
وقــد ارتبطــت أزمــة الشرعيــة ارتباطــا وثيقــا بعمليــة بنــاء الدولــة في الســاحل 
ــاتير  ــن والدس ــرض القوان ــاب، وف ــع والإره ــاليب القم ــت أس ــد عوض ــي فق الإفريق
والأحــكام العرفيــة )الطــواريء( بــدلا عــن أســاليب المشــاركة السياســية والفعاليــة، 
بالإضافــة إلى اعتمــاد الإنقلابــات العســكرية كطريقــة للوصــول إلى الســلطة، وهــو مــا 

ــة )(.  ــافى والديمقراطي يتن
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أزمة التوزيع والفشل الاقتصادي:
تعكــس أزمــة التنميــة في افريقيــا أحــد أهــم المداخــل للمشــكلة الأمنيــة في القارة 
الســمراء؛ في حــن تظــل قضيــة الديمقراطيــة محــور أزمــة التطــور أو الأداء الســياسي 
في افريقيــا وهــو مــا أوجــد حالــة اللاعدالــة الاجتماعيــة في شــكل حلقــة مفرغــة أبقــت 
المجتمعــات الافريقيــة رهينــة لأزمــات دائمــة نســبيا. وهنالــك مــن أطلــق عليهــا أزمــة 
التوزيــع والتــي تتعلــق بمهمــة النظــام الســياسي في توزيــع المــوارد والمنافــع الماديــة 
وغــر الماديــة في المجتمــع، وقــد تعنــي مشــكلة التوزيــع ليــس فقــط توزيــع عوائــد 
ــدات  ــاف تهدي ــذي أض ــر ال ــو الأم ــة. وه ــاء التنمي ــع أعب ــا توزي ــا أيض ــة وإنم التنمي
ــكل  ــي بش ــاحل الافريق ــة الس ــام ولمنطق ــكل ع ــة بش ــارة الافريقي ــدة للق ــة جدي أمني

خــاص.
ــارزة  ــر الب ــدى الظواه ــوارد إح ــع الم ــة في توزي ــاب العدال ــل غي ــالي يمث وبالت
داخــل مجتمعــات الســاحل الإفريقــي، ففــي حــن تنفــرد القلــة الحاكمــة بــكل المــوارد 
المتاحــة يقــع عبــئ الحرمــان عــى الكثــرة المحكومــة، وهــو مــا أدى إلى إشــكالية تفاوت 
طبقــي حــاد وصراع طبقــي ، والــذي كان مــن نتائجــه اللجــوء إلى أســاليب المشــاركة 
السياســية المرضيــة مثــل تمــرد وعصيــان الطــوارق في كل مــن مــالي والنيجــر وتشــاد 

والتمــرد في إقليــم دارفــور ومحاولــة إنفصــال إقليــم دلتــا النيجــر في نيجيريــا.
ــا في  ــع أساس ــي يرج ــاحل الإفريق ــل في الس ــع والفش ــة التوزي ــم أزم إن تفاق
ــتخدام  ــوة واس ــا الرش ــي قوامه ــياسي، والت ــاد الس ــرة الفس ــا إلى ظاه ــض جوانبه بع
الســلطة مــن أجــل تحقيــق أهــداف شــخصية، والتعامــل مــع الممتلــكات العامــة عــى 

ــخصية. ــكات ش ــا ممتل أنه
أزمة التغلغل:

ــة في الســاحل الإفريقــي بعيــدة عــن مراقبــة حدودهــا وفــرض   لا تــزال الدول
ــه  ــا جعلت ــو م ــة، وه ــات المتاح ــة الإمكاني ــرا لقل ــاد نظ ــل الب ــى كام ــيطرتها ع س
ــة  ــبكات الجريم ــل وش ــل القبائ ــة مث ــت الدول ــات تح ــع منظم ــلطتها م ــم س تتقاس
ــامي  ــرب الإس ــاد المغ ــدة في ب ــم القاع ــل تنظي ــة مث ــات الإرهابي ــة والتنظيم المنظم

ــاد. ــرة تش ــوض بح ــرام في ح ــم بوكوح وتنظي
ثانيا: الصراعات الإثنية والسياسية في منطقة الساحل الافريقي 

ــة  ــي إلى أزم ــاحل الإفريق ــة الس ــات في منطق ــروب والصراع ــار الح ــود إنتش يع
ــان  ــدود إب ــوائي للح ــط عش ــن تخطي ــم ع ــي الناج ــاج الوطن ــف الإندم ــة وضع الهوي
ــة الاســتعمارية، فقــد أســس المســتعمر دول الســاحل ضمــن حــدود سياســية  الحقب
ــار  ــات في إط ــات واللغ ــات والثقاف ــال المجتمع ــت أوص ــة قطع ــة مصطنع وإداري

ــودان )(.    ــا إلى الس ــن موريتاني ــط م ــوم الشري ــدة في عم ــراتيجية موح اس
 تتميــز مجتمعــات منطقــة الســاحل الافريقــي بتركيبــة إثنيــة متنوعــة ومعقدة، 
ــاءا مــا ورد أعــاه فــإن أحــد مداخــل المشــكلة  ــك عــر التاريــخ. وبن وقــد ظهــر ذل
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الأمنيــة في تلــك المنطقــة يكمــن في الاحتماليــة المتزايــدة للصراعــات الإثنيــة، ومشــكلة 
التكامــل الوطنــي داخــل دول قــارة افريقيــا جمعــاء. وعــى وجــه التحديــد منطقــة 
ــزال  ــت ولا ت ــات ظل ــك الصراع ــي. فتل ــرن الافريق ــة الق ــي ومنطق ــاحل الافريق الس

ــذ الســنوات الأولى لفجــر الاســتقلال. ــة من حبيســة الحســابات الإثني
هــذا بــدوره يقودنــا إلى نتيجــة ثانيــة مفادهــا أن المســتعمر كان أحــد العوامــل 
التــي وقفــت في وجــه تلــك الحــركات الانفصاليــة وذلــك باســتعمال القــوة. هــذا مــن 
جهــة ومــن جهــة ثانيــة كان ســببا فيمــا بعــد، في تفجــر أو إعــادة بعــث تلــك المطالب 
ــدود  ــيمات والح ــول التقس ــات ح ــرك التأوي ــه وت ــد خروج ــة بع ــاع الانفصالي والأطم
ــراف  ــض الأط ــا بع ــي رأت فيه ــها الت ــيمات نفس ــي التقس ــة. وه ــة المتوارث الجغرافي

)قبائــل، إثنيــات، وحتــى بعــض الــدول( هضمــا لحقوقهــا التاريخيــة والســيادية.
ــة  ــاء الدول ــكالية »بن ــن إش ــي م ــاحل الافريق ــة الس ــت دول منطق ــد عان لق
ــة  ــة القومي ــولاء للدول ــو ال ــات ه ــراد والجماع ــي أن ولاء الأف ــي تعن ــة« والت القومي
كأســمى حــد، وعليــه يكــون تفاعــل مختلــف الجماعــات داخــل الدولــة عــى حد ســواء 
دون اســتحضار انتماءاتهــم الإثنيــة والعرقيــة. ويمكننــا الاعتمــاد عــى هــذه النتيجــة 
ــة في  ــدات الأمني ــة التهدي ــالي طبيع ــات وبالت ــة النزاع ــم طبيع ــل لفه ــرة كمدخ الأخ

ــد. ــه التحدي ــى وج ــي ع ــاحل الإفريق ــة الس منطق
ثالثا: التهديدات الإرهابية 

     عــى الرغــم مــن عوامــل الضعــف التــي تتســم بهــا دول الســاحل الافريقــي، 
ــة  ــدول الفاشــلة؛ جــاءت التأثــرات الأمني ــت غالبيتهــا تصنــف ضمــن ال والتــي جعل
التــي عكســتها تطــورات الأوضــاع في دول الشــمال الإفريقــي خــال العقديــن الأخيرين 

لتضاعــف حجــم التهديــدات الأمنيــة والإنســانية التــي تعيشــها هــذه الــدول.
كمــا أن هــذه التهديــدات دفعــت المنطقــة لتصبــح جــزءا مــن »قــوس الأزمــات« 
ــة  ــرة العربي ــران والجزي ــرورا باي ــتان م ــن أفغانس ــابق م ــد في الس ــذي كان يمت ال
حتــى القــرن الافريقــي، فقــد تحــول الســاحل الإفريقــي إلى فنــاء خلفــي للجماعــات 
ــم القاعــدة في بــاد المغــرب الإســامي  ــة في الشــمال الإفريقــي، خاصــة تنظي الإرهابي
الــذي تعــود أصولــه إلى الجماعــة الســلفية للدعــوة والقتــال الجزائريــة، والــذي انتــر 
في الصحــراء والســاحل منــذ عــام 2003م، وبــدأ في اســتهداف دول المنطقــة منــذ هــذا 
ــم،  ــات التنظي ــن هجم ــر م ــب الأك ــر النصي ــا والنيج ــث كان لموريتاني ــخ؛ حي التاري
إضافــة إلى الــدور المتزايــد لجماعــة بوكوحــرام في تهديــد دول المنطقــة مثــل نيجيريــا، 

ــرون)(.  والكام
رابعا: الجريمة المنظمة وتجارة السلاح والمخدرات 

ــا عمومــا ومنطقــة الســاحل عــى وجــه الخصــوص مرتعــا  ــر افريقي       تعت
ــهدتها  ــي ش ــروب الت ــات والح ــل الصراع ــود بفع ــدة عق ــذ ع ــلحة من ــار الأس لانتش
المنطقــة، وأدى انتشــار الســاح الليبــي بعــد انهيــار نظــام القــذافي إلى تغذيــة مناطــق 
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ــق  ــدا هــذا الانتشــار عــن طري ــث ب ــر في المنطقــة حي ــم مناطــق التوت الــراع وتأزي
التجــار ثــم مــا لبــث أن تشــكلت شــبكات معقــدة لتهريبــه، منهــا مــا ترعــاه عشــائر 

ومنهــا مــا يتبــع لتنظيمــات وجماعــات مســلحة )(.
وتنشــط هــذه الشــبكات والجماعــات عــى حــدود ليبيــا البريــة التــي تزيــد عــى 
أربعــة آلاف كلــم. وضمــن أفــراد هــذه الشــبكات رجــال مــن الصحــراء ماهــرون في 
مســالك الصحــاري وعارفــون بتضاريســها، وهــو مــا ســهل توصيــل الأســلحة الليبيــة 
لنقــاط توتــر عديــدة في مــالي ونيجيريــا والســودان وغيرهــا مــن دول المنطقــة. وتــزداد 
ــه ســلطة الحكومــة المركزيــة في  ــذي تتــاشى في خطــورة هــذا التهريــب في الوقــت ال
ــر  ــض التقاري ــب بع ــة حس ــرب إلى 14 دول ــي المه ــاح الليب ــل الس ــد وص ــا، وق ليبي
ــدد  ــي ع ــدة الإنمائ ــم المتح ــج الأم ــدر برنام ــا يق ــع. فيم ــن القط ــدر بملاي ــي يق الت
قطــع الســاح في افريقيــا ب 100 مليــون قطعــة. ويبقــى انتشــار الســاح الليبــي في 
الســاحل والصحــراء تحديــا أمنيــا خطــرا يجعــل المنطقــة تحــت شــبه التهديــد لفــرة 

زمنيــة قــد تســتمر طويــا )(.
وتواجــه عــدة بلــدان في منطقــة الســاحل عمليــات تمــرد عنيفــة انطلاقــا مــن 
ــا، ويشــكل شــمال مــالي وشــمال النيجــر ودارفــور، مراكــز رئيســة للمخــاوف  ليبي
الأمنيــة في المنطقــة جــراء تنقــل الأســلحة غــر المــروع الــذي بــات يشــكل أكــر تحــد 
لســلطات المنطقــة، كمــا تمثــل عمليــات الاختطــاف، وغيرهــا مــن الأنشــطة العنيفــة 
التــي تمارســها جماعــات إرهابيــة مثــل تنظيــم القاعــدة في بــاد المغــرب الإســامي، 
ــدان في المنطقــة وخاصــة مــالي  ــة للأمــن القومــي لعــدة بل تهديــدات وتحديــات هائل
ــز القــدرة  ــدات هــذه الأنشــطة في تعزي ــا، وتســهم عائ ــا والنيجــر ونيجيري وموريتاني
الاقتصاديــة للمشــرين الراغبــن، مــن جماعــات انفصاليــة وحــركات متطرفــة كمــا 
ــا  ــون عــن الســاح ليــس للتمــرد، وإنم أن الســكان في هــذه المناطــق أصبحــوا يبحث

للدفــاع عــن النفــس مــن قطــاع الطــرق وعصابــات الجريمــة المنتــرة بكثــرة )(.
ــدر  ــب مص ــبكات التهري ــا ش ــي تقوده ــة الت ــة المنظم ــت الجريم ــد أصبح لق
خطــر حقيقــي عــى دول المنطقــة، خاصــة وأن هــذه الشــبكات أصبحــت تمتــاز ببنيــة 
مؤسســية كبــرة ذات ارتبــاط بأطــراف خارجيــة فاعلــة. وقــد أصبــح الســاحل منطقة 
ــات المخــدرات الأمريكولاتينيــن بعــد الحصــار  لتهريــب المخــدرات مــن خــال بارون
الــذي عرفــه نشــاطهم في أمريــكا الشــمالية والجنوبيــة، فطريــق الهرويــن والكوكايــن 
ــة  ــة ودولي ــق أســواقا جديــدة وطني أصبحــت تمــر عــر دول الســاحل وهــو مــا خل
مــن طــرف مهربــي المخــدرات، حيــث يلجــأ المهربــون إلى حمايــة الجماعــة الإرهابيــة 

لتأمــن طــرق التهريــب ولمعرفتهــم بتضاريــس المنطقــة وجغرافيتهــا.
ــي  ــن قارت ــدرات م ــارة المخ ــة لتج ــة المرافق ــدات الأمني ــت التهدي ــك انتقل بذل
ــا ونحــو إمتداداتهــا  ــا وتحديــدا إلى منطقــة غــرب إفريقي أمريــكا نحــو قــارة إفريقي

ــة.  الجغرافي
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خامسا: الهجرة غير الشرعية 
     تعتــر الهجــرة غــر الشرعيــة بأنهــا الدخــول غــر الشرعــي لأجانــب مــن 
ــور،  ــق العب ــا مناط ــا فيه ــرى، بم ــة أخ ــوا إلى دول ــرا وج ــرا وبح ــة ب ــم الأصلي دوله
ــر  ــرة غ ــم 143 الهج ــة رق ــل الدولي ــة العم ــة منظم ــن اتفاقي ــادة 2 م ــددت الم وح
المنظمــة بأنهــا وجــود المهاجــر في طريــق رحلتــه أو وصولــه أو مــدة إقامتــه وعملــه في 
وضــع يتنــافى والقوانــن والاتفاقيــات الدوليــة المتعــددة الأطــراف أو الثنائيــة الأطــراف 
أو التشريعــات الوطنيــة. وحســب اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لمكافحــة الجريمــة المنظمــة 
عــر الوطنيــة فــإن الهجــرة غــر الشرعيــة، تعنــي عبــور الحــدود دون تقيــد بالشروط 

اللازمــة للدخــول المــروط إلى الــدول المســتقبلة.
أمــا منظمــة الهجــرة الدوليــة فأشــارت إلى المهاجــر غــر الشرعــي بقولهــا: إنــه 
المهاجــر الــذي لا تتوافــر لديــه الوثائــق اللازمــة والمنصــوص عليهــا بموجــب لوائــح 

الهجــرة مــن أجــل الدخــول والإقامــة أو العمــل في بلــد مــا. 
ــر،  ــر فأكث ــة أكث ــرة السري ــكلة الهج ــدت مش ــن تعق ــن الأخيري وفي العقدي
ــة  ــة اتبعــوا المغارب ــن السريــن الأفارق ــث إن أعــدادا غــر محــدودة مــن المهاجري حي
الذيــن يعــرون المتوســط للوصــول للضفــة الجنوبيــة للقــارة الأوربيــة، عــر قــوارب 
الصياديــن. وشــجع هــذا الطريــق المزيــد مــن الأمــواج البشريــة للقــدوم نحو شــواطيء 
الجزائــر وتونــس والمغــرب رغــم صعوبــة الوضــع ومخاطــر الطريــق الطويلــة. إلا أن 
المــرور عــر ليبيــا يبقــى هــو الطريــق المفضــل بعــد ســقوط نظــام معمــر القــذافي 
ــه في  ــم حتف ــر منه ــدد كب ــى ع ــرات الآلاف ويلق ــن بع ــدد المهاجري ــدر ع ــث يق حي

ــة )(. ــواحل الأوربي ــم الس ــل بلوغه ــط قب ــض المتوس ــر الأبي ــرض البح ع
ولكــن الصــورة الحديثــة التــي واكبــت موجــات الهجــرة الغــر الشرعيــة هــو 
أخذهــا للعنــر النســوي وهــو مــا زاد مــن مســتوى التعقيــدات والتهديــدات الأمنيــة 
لتلــك الظاهــرة. منهــا نشــاط الشــبكات الإجراميــة الوطنيــة والعــر وطنيــة مــن خلال 
شــبكات الدعــارة وتهريــب المهاجريــن السريــن، فالصــورة أخــذت أبعــادا وتهديــدات 
أمنيــة لا يمكــن التوقــف عندهــا، حيــث تقــوم العائــات الإفريقيــة باســتثمار لتأمــن 
رحــات بناتهــن عــر الصحــراء الكــرى وصــولا إلى منطقــة الســاحل الإفريقــي ومــن 
بعدهــا إلى منطقــة المغــرب العربــي شــمالا فأوربــا. فالمهاجــر مدفــوع تحــت أســباب 
معينــة نحــو ذلــك، فقــد تكــون سياســية أو اجتماعيــة أو اقتصاديــة أو ثقافيــة أو كل 
ذلــك. فســعي الفــرد أو الجماعــات إلى ذلــك مرتبــط بتحقيــق أمنهــم الــكلي الاقتصادي 
والانســاني والاجتماعــي والثقــافي عــر الهجرة. وذلــك باللجــوء إلى التنظيمــات الإجرامية 
العــر وطنيــة لتأمــن وثائــق ســفر مــزورة وتأشــرات المــرور المــزورة أيضــا وحتــى 
ــي  ــة الت ــات الأمني ــة المقارب ــال نوعي ــن خ ــات م ــر التحدي ــة وتظه ــات الصعب العم
ــدات  ــن التهدي ــد م ــوع الجدي ــذا الن ــة ه ــتعمالها لمواجه ــا أو اس ــوء إليه ــن اللج يمك
ــة وأن  ــتقبال، خاص ــور أو دول الاس ــة أو دول العب ــدول الأصلي ــواء في ال ــة. س الأمني
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للهجــرة الغــر شرعيــة ارتباطــات بعمــل المنظمــات الإجراميــة العــر الوطنيــة والتــي 
تهــدد بدورهــا الاقتصــاد والفــرد. وذلك في ظــل إمكانيــة اســتغلال المهاجريــن السريين 
أو حتــى الاختــاط بهــم مــن قبــل الجماعــات الإرهابيــة وتجنيدهــم لحســابها، وحتــى 
ــرة  ــم إلى المتاج ــرار بعضه ــة واضط ــر وطني ــة الع ــات الإجرامي ــل التنظيم ــن قب م
بالمخــدرات ليتمكنــوا مــن تمويــل رحلاتهــم. بالإضافــة إلى التهديــدات الصحيــة التــي 
ــى  ــاوة ع ــارة. ع ــة الدع ــق ممارس ــن طري ــراض أو ع ــل الأم ــة نق ــط بإمكاني ترتب
ــدون في طــرق  ــن يول ــال الذي ــية للأطف ــح الجنس ــة بمن ــة المتعلق ــكاليات القانوني الإش
ــح  ــة في من ــار الإقليمي ــم بمعي ــذ دوله ــات تأخ ــن أمه ــن م ــة المنحدري ــرة خاص الهج

جنســيتها.
ــن  ــون م ــرون السري ــا المهاج ــأ إليه ــي يلج ــات الت ــل الممارس ــذا دون أن نغف ه
ــوق أراضي دول  ــم ف ــد بقائه ــة عن ــمية، خاص ــق الرس ــة والوثائ ــر العمل ــل تزوي قبي
ــدرات  ــارة ومخ ــبكات دع ــة وش ــة المنظم ــلوب الجريم ــي أس ــة إلى تبن ــور إضاف العب

ــة. ــات النقدي ــر العم ــة وتزوي ــر مشروع ــرة غ ــة ومتاج ــراص مهلوس وأق
سادسا: محاربة الإرهاب 

     تعتــر منطقــة الســاحل الإفريقــي الجبهــة الجديــدة التــي تريــد الولايــات 
ــا  ــذا م ــدة، وه ــم القاع ــة تنظي ــاب وخاص ــة الإره ــا لمجابه ــة فتحه ــدة الأمريكي المتح
دفــع بالولايــات المتحــدة نحــو إيجــاد أو تبنــي إســراتيجية إســتباقية وقائيــة لمحاصرة 

التهديــد الأمنــي للإرهــاب.
ومــا زاد مــن تأكيــد الولايــات المتحــدة الأمريكيــة عــى سياســتها الأمنيــة هــو 
ــن  ــا م ــدة واتخاذه ــم القاع ــع تنظي ــال م ــوة والقت ــلفية للدع ــة الس ــف الجماع تحال
ــات  ــة، فالولاي ــا الأمني ــر تهديداته ــة لن ــدة جغرافي ــي قاع ــاحل الإفريق ــة الس منطق
المتحــدة الأمريكيــة راغبــة في ايجــاد نــوع مــن الدعــم والتــوازن العســكري الأمنــي في 
تلــك المنطقــة لاعتباريــن همــا: أمنــي وجيوإســراتيجي وذلــك مــن خــال محــوري: 
محاربــة الإرهــاب في منطقــة الســاحل الإفريقــي والتواجــد الصينــي الآخــذ في الصعــود 
ــا  ــكرية في افريقي ــة العس ــة الأمني ــام بالمهم ــا. وللقي ــج غيني ــاحل وخلي ــة الس بمنطق
ــا  ــة الجديــدة في افريقي ــادة الأمريكي ــة بإنشــاء القي قامــت الولايــات المتحــدة الأمريكي

ــوم«. »أفريك
المحور الرابع: مستقبل الأمن في منطقة الساحل الافريقي 

ــا  ــرا لموقعه ــراتيجية ونظ ــي الإس ــاحل الإفريق ــة الس ــة منطق ــة لأهمي نتيج
الجغــرافي الــذي تتميــز بــه عــن باقــي المناطــق في العالــم إضافــة إلى إمتلاكهــا الثروات 
المعدنيــة والمــوارد الطبيعيــة الضخمــة كالنفــط والغــاز واليورانيــوم والذهــب والميــاه، 
ــورة  ــرى بص ــدول الك ــام ال ــذب إهتم ــا وتج ــزداد أهميته ــع أن ت ــن المتوق ــا م فإنه
أكــر وبالتــالي تتصــارع وتتنافــس هــذه القــوى في المنطقــة مــن أجــل بســط النفــوذ 

وضمــان المصالــح الإقتصاديــة وأمــن الطاقــة.
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ــع أن  ــن المتوق ــه م ــاحل إلا أن ــة الس ــراتيجية لمنطق ــة الجيوإس ــن الأهمي ــم م وبالرغ
ــكل  ــدات تش ــذه التهدي ــت ه ــث أصبح ــا حي ــة برمته ــدات في المنطق ــتمر التهدي تس
ــا متفاقــم، وهــي مشــكلة معقــدة ومتعــددة الأبعــاد، والبعــد الأســاسي  هاجســا أمني
ــة  ــة والاجتماعي ــاع الاقتصادي ــور الأوض ــة، وتده ــاء الدول ــة بن ــل في أزم ــا يتمث فيه
وخطــر الإرهــاب مــع تزايــد إنتشــار تهريــب الأســلحة وتجــارة المخــدرات والهجــرة 
السريــة والتهديــدات البيئيــة خاصــة في منطقــة حــوض بحــرة تشــاد التــي تعانــي 

ــر. ــن المخاط ــا م ــاه وغيره ــة المي ــاف وقل ــن الجف م
ــة  ــاني في منطق ــن الإنس ــة بالأم ــار المحدق ــتمر الأخط ــع أن تس ــن المتوق وم
ــرا  ــن نظ ــد للأم ــدر تهدي ــر ومص ــؤرة توت ــت ب ــي أصبح ــي والت ــاحل الإفريق الس
ــل  ــن فش ــة، م ــة الوطني ــاء الدول ــة ببن ــة مرتبط ــات بنيوي ــن تناقض ــه م ــا تحمل لم
ــة، إلى  ــات المتاح ــل للإمكاني ــيد والأمث ــتقلال الرش ــاب الاس ــة وغي ــات التنموي السياس
جانــب غيــاب العدالــة التوزيعيــة بــن الأفــراد مــن جهــة وبــن المناطــق الجغرافيــة 
ــت  ــزة قوبل ــة عاج ــاج أنظم ــك أدى إلى إنت ــرى، كل ذل ــة أخ ــن جه ــدول م ــذه ال له
ــان المدنــي  بالرفــض مــن قبــل شــعوبها، فكانــت بذلــك مــرح للصراعــات والعصي
والانقلابــات العســكرية والحــركات المســلحة المطلبيــة والإنفصاليــة. وأن الخــروج مــن 
هــذه المســتنقعات الأزمويــة لابــد مــن إنهــاء الحــروب في هــذه الــدول وإحــال الســام 
الدائــم واقــرار المصالحــات الوطنيــة واصــاح الــدول والمؤسســات للقيــام بوظائفهــا 
عــى أكمــل الوجــوه، ووضــع السياســات والاســراتيجيات للاســتفادة مــن الإمكانيــات 
المتاحــة لهــذه الــدول وكذلــك محاولــة الاســتفادة مــن الوجــود الكبــر للــدول الكــرى 
في المنطقــة في تقويــة المؤسســات واحــداث التنميــة وذلــك بغيــة الوصــول إلى تحقيــق 

ــي.  ــاحل الإفريق ــة الس ــن منطق ــان أم ــة وضم ــة وصيان ــاني بالمنطق ــن الإنس الأم
فالديناميــات التــي تقــف وراء مشــكلة أمــن الســاحل ليســت مشــكلة التعــدد 
الإثنــي لوحدهــا ولا مشــكلة شرعيــة الأنظمــة السياســية ولا حتــى الخلافات السياســية 
ــة الجيوسياســية والاســراتيجية لمنطقــة الســاحل  بــن دول المنطقــة ولا حتــى الأهمي
ــددة  ــة متع ــكلة أمني ــي مش ــل ه ــة، ب ــرة السري ــدرات والهج ــارة المخ ــت تج وليس

ــة. وبأوجــه مختلفــة ومعقــدة ومتداخل
الخاتمة:

ــرب  ــة الح ــة بنهاي ــاحة الدولي ــى الس ــرأت ع ــي ط ــورات الت ــة للتط      نتيج
ــع  ــن الطاب ــت م ــث انتقل ــرا، حي ــورا كب ــة تط ــات الأمني ــهدت الدراس ــاردة، ش الب
ــة  ــة وبني ــول طبيع ــل تح ــك بفع ــاني، وذل ــع الإنس ــدي إلى الطاب ــكري التقلي العس
التهديــدات ضــد أمــن الــدول والمجتمعــات والأفــراد، التــي لــم تعــد محــل تهديــد مــن 
ــي  ــن القوم ــان الأم ــة لضم ــات دفاعي ــى سياس ــت تتبن ــث كان ــا، حي ــل دول بذاته قب
المرتبــط بصيانــة الحــدود والســيادة الوطنيــة والحفــاظ عــى المصالــح الوطنيــة العليا، 
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بــل إن أمــن الــدول والمجتمعــات والأفــراد أصبــح مهــددا مــن قبــل نمــط جديــد مــن 
الأخطــار غــر العســكرية ذات الطابــع المجتمعــي والبيئــي والجرائــم العابــرة للحــدود.

عانــت منطقــة القــرن الأفريقــي مــن العديــد مــن التهديــدات المختلفــة نتجــت 
ــن  ــة في الأم ــتقرار وهشاش ــدم الاس ــى وع ــى والجرح ــن القت ــة م ــداد مهوول ــا أع عنه

وانتهــاكات جســيمة لحقــوق الإنســان ونــزوح ولجــوء وتدهــور بيئــي متصاعــد.
وعــى صعيــد مســتقبل الأمــن في الســاحل الأفريقــي، فيمكــن القــول أن المنطقــة 
ــود  ــم الجه ــة رغ ــددات الأمني ــا والمه ــة فيه ــة الأمني ــتمرار الهشاش ــهد اس ــوف تش س
ــاحل  ــن الس ــي لأم ــل النهائ ــن، وأن الح ــكالية الأم ــة إش ــة في معالج ــة المبذول الدولي

ــكل أبعادهــا.  ــة ب الأفريقــي يكمــن في التنمي
النتائج:
• أســهمت العوامــل التاريخيــة والسياســية والاقتصاديــة والثقافيــة والتدخــات 	

ــم  ــي يتس ــهد إقليم ــور مش ــة، في تبل ــدولي بالمنطق ــس ال ــة والتناف الخارجي
ــدود. ــرة للح ــة العاب ــة المنظم ــاب والجريم ــروب والإره ــات والح بالصراع

• لا تــزال الدولــة في الســاحل الإفريقــي بعيــدة عــن مراقبــة حدودهــا وفــرض 	
ــا  ــو م ــة، وه ــات المتاح ــة الإمكاني ــرا لقل ــاد نظ ــل الب ــى كام ــيطرتها ع س
ــة  ــات المعارض ــة والجماع ــات القبلي ــع التنظيم ــلطتها م ــم س ــه تتقاس جعلت
وشــبكات الجريمــة المنظمــة والتنظيمــات الإرهابيــة مثــل تنظيــم القاعــدة في 

ــاد. ــرة تش ــوض بح ــرام في ح ــم بوكوح ــامي وتنظي ــرب الإس ــاد المغ ب
• تعتــر منطقــة الســاحل الأفريقــي مرتعــا لانتشــار الأســلحة منــذ عــدة عقــود 	

بفعــل الصراعــات والحــروب التــي شــهدتها المنطقــة، وأدى انتشــار الســاح 
ــم  ــراع وتأزي ــق ال ــة مناط ــذافي إلى تغذي ــام الق ــار نظ ــد انهي ــي بع الليب

ــر في المنطقــة. مناطــق التوت
• ــت 	 ــد، نتج ــابك والتعقي ــة بالتش ــة في المنطق ــوى الدولي ــح الق ــمت مصال اتس

ــات  ــة، الصراع ــدات الإرهابي ــتقرار والتهدي ــدم الاس ــات وع ــا الصراع عنه
ــن  ــى الأم ــالبة ع ــال س ــت بظ ــة، ألق ــدولي في المنطق ــس ال ــروب والتناف والح

ــة. ــتقرار بالمنطق والاس
• ــد 	 ــهمت في تعقي ــة، أس ــة في المنطق ــات الدولي ــروب والتدخ ــات والح الصراع

ــتعصية،  ــة المس ــة الدول ــت في أزم ــي، تمثل ــاحل الأفريق ــن الس ــكالية أم إش
وتعقيــدات بنائهــا والانصهــار القومــي بــن مكوناتهــا، وطبيعــة الصراعــات 
ــا  ــك الصراعــات أثــرت عــى أمــن المنطقــة برمتهــا كم ــدة، تل المعقــدة والممت
ــتقرار  ــدم الاس ــن وع ــة في الأم ــن هشاش ــة م ــعوب المنطق ــى ش ــت ع انعكس

ــة. ــف في التنمي وضع
• ــاحل 	 ــة الس ــن في منطق ــة بالأم ــار المحدق ــتمر الأخط ــع أن تس ــن المتوق وم
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ــا  ــرا لم ــن نظ ــد للأم ــدر تهدي ــر ومص ــؤرة توت ــت ب ــي أصبح ــي والت الإفريق
تحملــه مــن تناقضــات بنيويــة مرتبطــة ببنــاء الدولــة الوطنيــة، مــن فشــل 
السياســات التنمويــة وغيــاب الاســتقلال الرشــيد والأمثــل للإمكانيــات المتاحة، 
ــة. ــة بالمنطق ــات الخارجي ــة التدخ ــة، وكثاف ــة التوزيعي ــاب العدال ــب غي إلى جان

التوصيات:
وعلى ضوء نتائج الدراسة يمكن تقديم هذه التوصيات:

 ــة في 	 ــن والتنمي ــات الأم ــة تحدي ــة لمواجه ــة ملائم ــن آلي ــث ع ضرورة البح
ــب التعامــل مــع مشــكلات الأمــن  ــث يتطل ــة الســاحل الأفريقــي، بحي منطق

ــيد«.  ــم الرش ــن »الحك ــد م ــار جدي ــن إط ــث ع ــة، البح والتنمي
 ــة والأخــذ 	 ــا في المنطق ــة وتقاليده ــم الديمقراطي ــز وتوطــن قي ــعي لتعزي الس

بالديمقراطيــة التوافقيــة تجنبــا للإنزلاقــات السياســية والأمنيــة عــر 
ــية. ــة التنافس الديمقراطي

 ــدرات 	 ــاء الق ــا بن ــون مهمته ــم، تك ــخة بالإقلي ــات راس ــام مؤسس ضرورة قي
ــدة إزاء  ــر الموح ــد والمعاي ــاء القواع ــكلات، وإرس ــل المش ــى ح ــة ع الجماعي
ــدي  ــوي، للتص ــادي والتنم ــل الاقتص ــة، التكام ــن والحوكم ــق بالأم ــا يتعل م
للتحديــات المتمثلــة في هشاشــة الدولــة، ومعالجــة الأمــن »الإنســاني والغذائــي 

ــاب. ــة الإره ــي«، ومواجه ــي والبيئ والمائ
المراجع:

11 ــة الســاحل الإفريقــي: - ــة الفرنســية في منطق ــر، الاســراتيجية الأمني ــة غدي دليل
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